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  المقصود بالأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة

فھو نص لم یكتب باللغات الوطنیة . ، أو خلالھا أو بعدھاالتحریریة الأدب الذي یبدعھ الأدباء الجزائریون قبل الثورةھو    
ولدى معظم الدول العربیة كتاب یكتبون بلغات أخرى غیر العربیة، بل . كالأمازیغیة أو العربیة، بل كتب بلغة المستعمر نفسھ

بسبب الاستعمار  إماجأ الكتاب إلى لغات أخرى غیر لغاتھم الوطنیة للتعبیر عن رؤاھم وتجاربھم، وفي كثیر من دول العلماء یل
  . سباب أخرىأو لأ

  اعتباره أدبا جزائریا

الوطنیة ) أو اللغات(تعود المسألة إلى مباحث الأدب المقارن، فالباحثون فیھ یتساءلون إن كان الأدب الذي یكتب بغیر اللغة     
انطلق بدایة حول قومیة ھذا الأدب أو عروبتھ، فإذا نظرنا إلى قد یدخل ضمن تراث الأدب الوطني أم لا، ویبدو أن النقاش 

بلغات أخرى  ال تراث الأمة بغض النظر عن لغتھ أو دینھ فإنھ یمكن اعتباره أدبا عربیا مكتوبكفضاء یشم) أو القومیة(العروبة 
  . غیر العربیة، أما إذا رجحنا النظرة إلى إعطاء الأھمیة للغة فإنھ لا یكون أدبا عربیا

رح؛ إذ تجاوز ن المسألة لم تعد تطوفیما یخص طرح السؤال حول ما كتیھ أدباؤنا بالفرنسیة إن كان أدبا جزائریا أم لا، فإ       
  .الأدب والنقد الأدبي الاقتصار على اللغة في تحدید ھویة الأدب

إذا كان الحدیث یدور عن أدب باللغة العربیة أو أدب باللغة ): " 83: الأدب الجزائري المعاصر، ص(تقول سعاد خضر    

با منفصلة تتكلم بھذه اللغات بل إن الأدب الجزائري یكون وحدة الفرنسیة أو أدب باللغة البربریة فلا یعني ذلك أن ھناك آدا
متكاملة ساعدت فئات الشعب المختلفة على خلقھ كما فرضت علیھ الظروف الموضوعیة الخاصة أن یستخدم  كأداة للتعبیر ھذه 

دب نفسھ؛ أي إلى تجزئتھ فجزء ھام من النقاش الذي أثیر حول الموضوع إنما یعود إلى تصور غیر دقیق للأ". اللغة أو تلك
  . والتفریط في وحدتھ

أن وضعا شاذا نشأ لأن الفرنسیین حاربوا العربیة وفرضوا الفرنسیة فصارت لغة ) 87: م س، ص(وتوضح سعاد خضر    

غةَ وھذا الواقع الشاذ بالذات حتم على الفرنسیة أن تلعب نفس الدور الذي كان على العربیة أن تقوم بھ وأصبحت ل"التعبیر، 
. إن المشكلة كما أعتقد لیست بھذا الشكل المجرد أي أنھا لغة دخیلة تقطع الجزائري عن ماضیھ وتبعده عن واقع أمتھ... التعبیر

بل إنني أعتقد أنھ لیست اللغة بقدر المضمون الذي تعبر عنھ ھذه اللغة، ھو الذي یحدد ھذا البعد عن واقع الأمة، أو التعلق 
  ". مةبواقع وحقیقة ھذه الأ

إن كل قوى الخلق والإبداع لكتابنا وفنانینا بوقوفھا في خدمة إخوانھم المظلومین تجعل من : " ومن ھنا نفھم قول محمد دیب   
ضم صوتي إلى صوت المجموع من كان ھمي الأول ھو أن أولأسباب عدیدة فإنني ككاتب .. الثقافة سلاحا من أسلحة المعركة

  ). 85: م س، ص" (أول قصة كتبتھا
تشكل ھویة الأدب الأفریقي ): " ننقل النص بطولھ 1992مجلة الموقف الأدبي دمشق : (یتناول أحمد منور القضیة فیقول    

ومنھ الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، إحدى القضایا المختلف علیھا اختلافاً شدیداً –والآسیوي المكتوب باللغات الأوربیة 
واعتبره آخرون أدباً . فقد عده البعض أدباً أوربیاً باعتبار اللغة التي كتب بھا. لنظري في مجال الأدب المقارنعلى الصعید ا

وقد ذھب فریق آخر إلى القول بأنھ أدب بلا . التي كتب بھا، والحقائق المحلیة التي عبر عنھا" الروح"قومیاً أو أفریقیاً باعتبار 
ذي ینتمي إلیھ الكاتب، لأن ذلك الأدب غریب عنھ لغة وقراء، كما لا تصح نسبتھ إلى البلد الذي ھویة لا تصح نسبتھ إلى البلد ال

   .تنتمي إلیھ لغة الكتابة لأنھ غریب عنھ واقعاً، وانتماء، ولا یربطھ بھ أي رابط سوى رابطة اللغة التي كتب بھا

سة الأدب المقارن الفرنسیة، التي لا ترسم الحدود وواضح أن أصحاب الرأي الأول یلتقون في وجھة النظر مع مقولات مدر
 .القومیة للآداب بالحدود السیاسیة ولكن بالحدود اللغویة

ً أو . وبالاستناد إلى مقولات ھذه المدرسة یكون أي أدب یكتب باللغة الفرنسیة مثلاً، أو الألمانیة أو الإنجلیزیة     ً فرنسیا أدبا
والاسترالي، . وھكذا وبجرة قلم تلغي ھذه المدرسة آداب أمم وشعوب برمتھا مثل الأدب النمساوي .ألمانیاً أو إنجلیزیاً وھلم جراً 

والكوبي والأمریكي، والبرازیلي، لأن ھذه الشعوب تتحدث لغات تنسب لشعوب وأمم أخرى، ناھیك بالأدب الھندي أو 



أصحاب الرأي الثاني فواضح أنھم ینطلقون من المضامین أما . النیجیري أو المارتنیكي مثلاً المكتوب بالإنجلیزیة أو الفرنسیة
إذ إن ذلك الأدب حتى وإن كان أوربي اللغة . القومیة التي عبر عنھا ذلك الأدب، ویلتقون إلى حد بعید مع المدرسة الأمریكیة

تقالیدھا الضاربة في  ویستلھم ثقافة تلك الشعوب ویصور  .فإنھ یعبر في معظمھ بصدق عن واقع الشعوب الأفریقیة والآسیویة
عمق التاریخ، وقد تجاوز جزء منھ حدود تصویر الواقع إلى تغییر ذلك الواقع، والتعبیر عن آلام وآمال الشعوب الآسیویة 

في حین أن أصحاب الرأي الثالث الذین ینفون عن ھذا الأدب ھویتھ . والإفریقیة التي كانت ترزح تحت نیر الاستعمار الأوربي
كما –سوى وسیلة التعبیر ) الأوربیة(فھذا الأدب لا یمتلك من صفة . رھم إلى حقائق لا یمكن تجاھلھا أو نكرانھافیستندون بدو

فھل یكفي ذلك أن نعتبره أوربیا؟ً صحیح أن استعمال لغة معینة من طرف شخص یجعلھ خاضعاً، شاء أو أبى، إلى  -أسلفنا
أو ) الإفریقیة(أما من حیث صفتھ . مشاعره الخاصة وأفكاره الخاصة منطق تلك اللغة، ولكن ذلك لا یمنعھ أبداً من نقل

ً إذا )الآسیویة( ، فلو سلمنا أنھ یعبر حقاً ویصدق عن حقائق بلد إفریقي ما كالسنغال مثلاً، فھل ھذا یكفي لاعتباره أدباً سنغالیا
وینطبق ھذا على كثیر من بلدان غرب  من السكان،% 5علمنا أن نسبة من یحسنون اللغة الفرنسیة في السنغال لا یتعدى 

ونلاحظ أن اللغة الفرنسیة لغة رسمیة في ھذه البلدان جمیعاً، مع لغة . أفریقیا مثل غینیا، ومالي، وساحل العاج، والكامرون
 ثانیة أو ثالثة أحیاناً، 

فإننا لا نختلف في . ة أدباً قومیاً أم لاوإن اختلفنا في مسألة إن كان أدبنا المكتوب بالفرنسی. على أیة حال، نحن من جھتنا     
بالمقاومة الوطنیة والكفاح المسلح، وھذا  -كما ألمحنا من قبل–كونھ جزائریاً، لا سیما أنھ ارتبط في مرحلة من مراحل تاریخنا 

من خلفیات . الأمرجانب مھم جداً لیس من السھل التفریط فیھ تماشیاً مع مقولات نظریة في الأدب المقارن، لا تخلو في نھایة 
   .قومیة، ودوافع غیر علمیة، ویصدق ھذا القول على المدرسة الفرنسیة أو الأمریكیة على السواء

كما یتجلى في أعمال محمد دیب، ومالك حداد، وكاتب یاسین –بلى، لقد جاء الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة لیشكل        
ھراطقة الاستعمار أمثال . یة الاستعمار التي طالما روج لھا في مجال الأدبالأطروحة المناقضة لأیدیولوج -بوجھ خاص

لویس برتران، وروبیر راندو، الأول في خرافة أفریقیا اللاتینیة التي راح یبحث عنھا في الخرائب الرومانیة في الجزائر، 
ً لھذا الأدب الاستعماري المليء قلت، جاء الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة. والثاني في خرافة الفرنسي الجدید ، مناقضا

ولا سیما الفئات . بالمغالطات، والأحكام المسبقة، والعنصریة المقننة، لیحمل ھموم الإنسان الجزائري بجمیع فئاتھ وطبقاتھ
 الشعبیة الفقیرة، 

إلى أرض، وكشعب لھ كیان ولھ لقد أعطى ھذا الأدب للإنسان الجزائري لأول مرة فرصة التعبیر عن ذاتھ كإنسان ینتمي       
قیم، وتقالید وھموم وآمال، وھو الشيء الذي ظل الأدب المكتوب من طرف الأوربیین، السیاح أو المقیمین على السواء، 

الشقاء "وقد ارتقى ھذا الأدب لیتحول بحق، خلال سنوات الثورة المسلحة إلى أدب معركة مع . یتجاھلون، ویصرون على نفیھ
، إلى آخر تلك الأعمال التي شكلت ملحمة الثورة، ولھذا قلت من قبل، "من یذكر البحر"، و"الجثة المطوقة"ومع " في خطر

لكن تمسكنا بالسیاق . لیس من السھل أن ننساق وراء المقولات النظریة ونجرد الأشیاء من سیاقھا التاریخي والموضوعي
وراء لنبحث في الأصول الأولى لھذا الأدب، كیف ظھر، ومن ھم التاریخي والموضوعیة یحتم علینا أن نرجع قلیلاً إلى ال

  ". مناقض لإیدیولوجیة الاستعمار؟ كتابھ؟ وما ھي ممیزاتھ؟ وھل كان كلھ یسیر في خط
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